
تـعد ظـاهرة زواج الأقـارب من الـظواهـر الإجتمـاعيـة الأكثـر شيـوعاً في
المدن العـراقية، إذ تحـكمها الأعـراف، والعادات والـتقاليـد الإجتمـاعية،
بل حتـى الإقتصـادية، ومـنها إن هـناك إعـتقاداً سـائداً لـدى الآباء الـذين
يفرضون مثل هـذا الزواج أن أبناءهم قـد لايتكيفون مع الفتـيات إذا كن من خارج
الأسرة أو العشـيرة في الطـباع والسلـوك، إضافـة إلى أنـه يحافظ علـى العلاقات
الأسـريـة، ويحـد من تفـسخ اللحمــة الإجتمـاعيـة بـإتخـاذ ذلك في وقت تـؤكـد فيه
معظـم الدراسـات أن )مثل هـذا الزواج الـذي غالـباً مـا تصفه بـالقـسري، يـهدم
العلاقـات الأسرية بـين الأهل، ويفسد جـو الألفة والمحبـة التي كانـت موجودة في
الأسـرة لتتـولـد بـدلاً منهـا الأحقـاد والكـراهيـة، فـضلاً عن أنه يـضعف من القـدرة

الذهنية والبنية الجسمية، ويسبب العديد من الأمراض. 
فـما مـوقف الأكـادميـين ورجال الـدين مـن ذلك الإعتقـاد؟ وهل يتفق الـشبـان مع

ماتذكره الـدراسات؟ وكيف تكييف الفتيات إذا كـن مكرهات على مثل هذا
الزواج؟ 
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تحقيق/ افراح شوقي 
الـقفــص الــذهـبـي وعــش الــزوجـيــة الجـمـيل
وتكـوين اسـرة سعيـدة.. أحلام مـشروعـة تراود
مخـيلــة كل شــاب وشــابــة في مقـتـبل العـمــر..
لكـن حمـايــة تلك الاســرة من الـتصــدع تبقـى
المـهــمـــــــة الأصـعــب وســـط ظـــــــروف لــيـــــســت
ـــالـيــسـيــــرة في مجـتــمعـنـــا الان.. حـكـــايـــات ب
وقـصـص كـثيــرة سجلـتهـا وانـا انجــز تحقـيقـا
عـن المطلقـات لعل القـاسم المـشتـرك فيهـا هـو
ان المــرأة دائـمــاً هـي الخــاســرة ســواء كــسـبـت
القضية ام لا.. والـرجل لا زال يمارس تحايله

على القانون والمجتمع معاً.. 
احدث أسباب الطلاق! 

- الباحثة الاجتماعية/ انعام صاحب سلمان
مــن محـكـمـــة الـكـــرخ تقـــول: معــظـم دعـــاوى
الطلاق تكون لـشابات وشبـاب صغار في العمر
لا يقــدرون الحيــاة الــزوجيــة او بـسـبب ارغــام
الاهل لتـزويجهم كـذلك الجـانب الاقتـصادي
ـــى الانفـــاق وتلـبـيـــة وعـــدم مقـــدرة الـــزوج عل
طلـبــات زوجـته واسـبــاب اخــرى عــديــدة ادت
لـزيـادة حـالات الـطلاق في الــسنــوات الاخيـرة
بـشـكل ملحـوظ واضـيف لهــا اسبـاب جـديـدة
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شكاوى الخـصوم ضد القضـاة بعدم الانصاف
كــونه تعــرض للـضغـط وتقــديمهــا الــى دائــرة

الاشراف العدلي التابعة لوزارة العدل. 

حيلة الرجل! 
ونعــود الــى حـيلــة الــرجل الـتـي ذكــرتـنــا بهــا
الباحثة انعام وايدها كل من التقينا بهم كان
آخـرهـا حـالـة تفــريق وقعت امــامي لـشـابـة في
عـمــر الــزهــور تحــدثـت مـعهــا قـبـل ان يحـين
دورها في الجلـسة عـن اسباب طلـبها للـتفريق
فقـالت: عجـزت عـن المطـالبـة بحقـوقـي منه..
انه يهـملـني ولا يـصــرف علـي ويحــرمنـي من
الانجاب ويهينني لاتفه وعندما لجأت لاهلي
طلـبــاً لـلخلاص لـم يــأت لمـصــالحـتـي سـنـتـين
كاملتـين فقررت ان ارفع دعوى تفـريق فرفض
وطـالبني بـالتنـازل عن حقـوقي ووافقته لاني
اعلم ان لا حل الا ذلك.. ونـحن نضـم صوتـنا
الـى صوتهـا واصوات كـل النسـاء المعذبـات من
ازواجهن تـرى ألم يحن الـوقت لانصـاف المرأة

وكشف حيلة الرجل ورد الحق لصاحبه.
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كيف تحافظ الاسرة علـى كيانها».رب العائلة
مـهــــــدد الــيــــــوم ومــــــا يـخـلـفـه وراءه لا يمـكــن
تــرميـمه بـسهـولــة... هل تـبحـثين عـن اسبـاب
مــــــوجــبــــــة اكــثــــــر لازديــــــاد دعــــــاوى الـــطـلاق
والتفـريق». اعـرف نـسـاء كـثيـرات حـرمـن من
مـشـاهــدة ازواجهن الا مـرة شهـريـاً او فـصليـاً
بــسـبـب العـنف الــطـــائفـي وقــد يـلجــأ الــزوج
للـتخفي لزيـارة عائلته خـشية تعـرضه للقتل
لا لـشـيء اقتـرفه سـوى كــونه من طـائفـة غيـر
طــائفــة زوجـته وهــو مع الاسـف اكتــشف ذلك
متـأخـراً فلـو كــان يعلم الغـيب لفكـر الف مـرة
قبل ان يتـزوج!! ناهيك عن الاخريات اللواتي
لا يعــرفـن مـصـيــر ازواجهـن بعــد ان زجــو في
المعتقلات دونمـا سـبب. وحتـى نحـن، نتعـرض
ـــا الـــى ضغـــوط مـن قــبل احـــد طـــرفي احـيـــان
النزاع لحسم الدعوى لصالحه او استعجالها
او حتى ردهـا وتكون غـالباً من جهـات متنفذة
تعمل تحـت سلطـة القـانـون فـيعمـد القـاضي
حينهـا الى تحـاشي استـخدام اسـاليب حـدية
خشـية تـطور الامـور وتصعيـدها او قـد يطلب

الانــسحــاب مـن القـضـيــة وبــسـبـب ذلك
ازدادت في الاونــــــــة الاخــيــــــــرة
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ــاً مــا يـــرد القــاضـي دعــاوى الـتفـــريق وغــالـب
عنـدمـا ينكـر الـزوج مـسببـات الطلاق وهـو مـا
يحـصل دائمـاً لـذا تلجـأ الـزوجـة لـلتنـازل عن
كل حقــوقهــا او بعـض مـنهــا لاجل المخــالعــة
الـتي تحـصل بــاتفـاق الـطـرفـين وهي طــريقـة
تتكـرر دائمـا لان الزوجـة المتضـررة من زوجـها
مــســتعـــدة للـتــضحـيــة بـحقـــوقهــا في سـبــيل
حــريـتهــا وهــذا بــرأيـي خـطــأ كـبـيــر - والـكلام
لازال للـمحــامـي هــشــام - لان المــرأة مخلــوق
ضعـيـف فكـيف اذا كــانـت مــطـلقــة ومــسلــوب
منهـا كل حقـوقهـا!! ومجـتمعنـا -مع الاسف-
لا يرحم المرأة المطلقة وينظر لها نظرة دونية
حـتـــى وان كــــان زوجهــــا مقــصــــراً!. القـــانـــون
العــراقـي لا يحـمي المــرأة من لـعبــة الــرجل في
الخلاص مـن التــزامــاته "فـصعــوبــة الـظــروف
الاجـتمــاعيــة الحــاليــة سبـبت زيــادة الـطلاق
وزيـادة حالات الـزواج من زوجـة اخرى خـاصة
اذا كـــانـت الـــزوجـــة الـثـــانـيـــة تمــتلـك مـــزايـــا
مـــشـجعــــة كــــالــــوظــيفــــة والـــسـكــن والمــــركــــز
الاجتمـاعـي". زميله المحـامي )هـاشم. ر( قـال
منـدفعـاً: لاتنـسي يـا اختي ظـروف البلـد فمـا
بـين الاعتقـالات والخـطف والقـتل والتـهجيـر
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وقـد جـاءت الخطـة الجـديــدة المعتمـدة حـاليـاً
بــاحــالــة الــدعــاوى لنــا قـبل دخــولهــا الــسجل
الاســاسـي وتحــديــد يــوم للـمــرافعــة مـن قـبل
القــاضـي نبــذل خلالهــا جهــوداً لاعــادة الميــاه
لمجـاريهـا ورد الـدعـوة وفـعلاً نجحنـا بـرد ثلاث
دعــــاوى خلال الـــشهــــر الاول فقــط مـن بـــدء

الخطة. 
لغة الارقام

تقــول سجلات مـحكـمــة الكــرخ ان عــام 2007
شهـد زيادة في حالات الـطلاق والتفريق بلغت
)745( دعــوى تفــريق تم حــسم )695( قــضيــة
مـنهــا امــا دعــاوى الـطلاق فـبلـغت 500 دعــوى
حسم مـنها 480 وابطلت 20 دعوى ذلك يعني
ان عــــــام 2007 شهـــــد )1175( دعــــــوى تفــــــريق
وطلاق بـزيـادة قـدرهـا 20% عـن العـام المــاضي
وعن الفـرق بـين التفـريـق والطلاق والمخـالعـة
يقـول المحــامي هـشـام جـميـل طعمـة )دعـاوى
مدنية وشرعـية( ان الطلاق من حق الزوج في
أي وقت مـع بيــان اسبــاب الـتقــصيــر واعـطــاء
حقوق الزوجـة كالاثاث والـسكن والمهر المؤجل
امـا التفريق فتطلبه الـزوجة ويجب ان تتوفر
له الاسـبـــاب المـــوجـبـــة الـتــي تقـنـع القـــاضـي
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يمـكن ان نعـدهـا طـارئـة علــى مجتـمعنــا وهي
التفـرقة الـطائـفية حـيث تردنـا دعاوى لنـساء
يـطـلبن الـتفــريق تحـت ضغـط مـن الاهل لان
زوجهــا يخـــالفهــا في المــذهـب والغــريـب انهـم
عـاشــوا سنـوات طـوالاً مـن دون ان يكــون ذلك
سـببـا ولــو بسـيطــاً للخلاف! والهــاتف النقـال
دخل ايضـا ضمن مـسببـات الطلاق الجـديـدة
اذ عالباً ما يشك الزوج او الزوجة من نداءات
تـصل شــريـكه فـتـثــار مــشـكلــة تـتـطــور لـطلـب
الـطلاق.. لابد لنـا من تنبيـه الزوجه هنـا الى
الانـتبـاه والحـذر مـن اعطـاء رقم هـاتفهـا لأي
شخـص كـيفـمــا اتفق حـتــى لا يـتــسـبـب ذلك
بمــشــــاكل هـي في غـنـــى عــنهـــا.. - الـبـــاحـثـــة
الاجـتمــاعيـة )م.ع( قـالـت الاسبــاب الجنـسيـة
احــد مـسـببــات الـطلاق اذ غــالبــاً مــا تــشتـكي
الـــــزوجـــــة مــن اهــمــــــال زوجهــــــا لهـــــا وعـــــدم
معاشـرتها وقد تكـون دواعي ذلك لدى الرجل
ـــرهـقه نـتــيجـــة الــظـــروف ــــاب نفــسـيـــة ت اسـب
الصعبة التي يعيـشها مجتمعنا الان ونحاول
ان نـحل جـــــزءاً كــبــيـــــرا مــن تلــك الخلافـــــات
بـالتراضي والنـصح للطرفين لتـدوم حياتهما
الـزوجية بـسلام خصـوصاً مع وجـود الاطفال
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المـــــــطـلـقــــــــــــات بــــين قـــــــــســــــــــــوة الــــــــــــرجـل وازدراء المجــــتــــمـع

عام 2007 سجل ارتفاع حالات الطلاق والهاتف النقال والعنف الطائفي أحدث مسبباتها

وصـــــــايـــــــا سـحـــــــريـــــــة لإنـجـــــــاح الـعـلاقـــــــة الـــــــزوجــيـــــــة
الزوجية  مفردات السعادة. 

وللّمسـة نصيب.. فـإن اللمسـة الحانـية ليـس لها
مــــوعــــد ولا مقــــدّمــــات وإنمــــا تـكــــون  في كل وقـت
ومكــان فقــد تكــون الجلـســة لمـشــاهــدة الـتلفــاز أو
قـــراءة كـتــــاب أو علـــى الــشـــرفــــة للـــراحـــة فـيجـب
استـغلال هذه الـدقائـق في إظهار الحـب للشـريك
بـأن يمسك الـواحد بيـد الآخر أو  يضع يـده على
ـروا عن كـتفه وبحـضــور الأبنـاء لـيتـعلمــوا أن يعبّـِ

مشاعرهم خاصة مع  شركائهم في المستقبل.  
فـاللـمسـة تـُسلي الـروح وتنُـسي المتـاعـب والمشقـات
الـيومـية وتـُذهبِ التعـب الذي  تعـانيه الـزوجة في
الــرعــايــة وتـــدبيــر أمـــور المنـــزل والأبنــاء؛ وكــذلك
ن رغبـات الـزوج الــذي  يكـابـد خــارج المنــزل ليـؤمّـِ
وحـاجات العائلـة. وهي لا تكلّف شيئـاً  ومفعولها

كبير! 
وهنـاك مـثلٌ شعـبي تــردِّده النـســاء دائمــاً فيـقلن:
الـطــريق الـى قـلب الــرجل  معــدته.. ولـربمـا كـان
هــذا الأمــر صحـيحــاً الــى درجــة مــا ولـــو لم يـكن
يعلـو في عملـية  الإشـباع المـرتبـة العالـية كـالأنواع
الأُخــرى.. ولـكن يـبقــى أن الــرجل يحـب أن تهـتم
زوجته بأكله وتتُقِن فنون الطبخ فهذا يعود عليه
بـالراحـة والسعـادة. وعلى  الـزوجة أن تـراعي هذا
الجــانب وتـتعلـّم وصفـات جـديـدة وتحــرص علـى
طـبخ الأصنـاف  والحلـويـات الـتي يـحبهـا زوجهـا
وتعـــاجله بفـنجــان قهــوة مـثلاً إذا كــان مـعتــاداً أن
يشـربه في سـاعـة مـعينـة من دون طلـب منه وهـذا

ترجمة للإهتمام منها فتطيب نفسه  لذلك.

مشـاعـره التـي هي ميـزة للـنســاء فقط ومـنقصـة
للرجال! وهـذا خطأ فـادح في التربيـة لأن عواقبه
خــطيــرة علــى اسـتقــرار الأســرة إن امتـنع الــرجل
عـن الـبــــوح بمكـنــــون نفـــسه تجـــاه زوجـتـه وشعـــر

بالمهانة إن فعل! 
ويـتـــذمـّـــر الكـثـيـــر مـن الأزواج مـن أن الـــزوجـــة لا
تتـزينّ إلا حـين خروجهـا للحـفلات أو استقبـالها
لصــويحبـاتهــا بيـنمـا تـزهـد في إظهـار محــاسنهـا
لـزوجهـا بعـد فتـرة من الـزواج. ولا شك أن اشبـاع
عين الـزوج بمفــاتن زوجتـه كفيل أن يغـض بصـره
عــن الحــــــرام لــكفــــــايـــته بـــــــالحلال. وتــــــزيـّــن كلا
الـزوجين للآخـر عـربـون مـودة وخيـر بـرهـان علـى

الاهتمام بالشريك. 
وفي نفس الإطـار نذكّر أن لـغة العيون بين الأزواج
تــدعـم العلاقــة العــاطـفيــة وتــؤجّج معـــاني المــودة
فلغـة العيـون واللـمس مـن أعظم وسـائل الإشـباع

العاطفي بين  الزوجين.
وللأنف سبيل.. كيف لا وقد قـال الشاعر: والعين
تعــشق مــا تهـــوى وتبـصــره.. كـــذلك  تعــشق فـيك
الأنف والأذن والـرائحة تنتشر بسـرعة ويتأثر بها
القـلب فليحرص كلّ من الـزوجين أن لا يجد من
صــــاحــبه الا كـل ريحٍ جـمـيـل. فلـيـنـــشــــر  الأزواج
عـبيـرهم في الـبيـت وليـستعـينـوا بـالأزهــار فلعلهـا
تــســـاهـم في تحلـيــــة الأنف  فـتخـيـّم علــــى المكـــان
نــسمـات طـيبٍ مـسكـِـرة! ويكـفي أنّ ألـوان الـزهـور
تعـــــالـج بعـــض  الأمـــــراض الــنفــــســيـــــة كــــــالقـلق،
والتوتر، وتعيد للجسد نشاطه، وتبعث في الحياة

مــشقــات وأعـبــاء جــسـيـمــة ثـم يـنهــار الـتعـب أمــا
لــسعــة دفء مـن كلـمـــة تخــرج مـن عـمـق القلــوب
بـصـــدق "أحبـك"! وليــس من الـضــروري أن تكــون
هنــاك منــاسبـة لـتبــوح بهـذه المـشـاعــر الحمـيمـة
لشـريـكك بل اجعلهـا تـرنيمـة خـاصـة تبثهـا كلمـا
ســنحـت لـك الفــــرصــــة ولا تــــدّعـي أن الـــشــــريـك
مـتأكـد من مـحبتك لـه فالإنـسان بـحاجـة الى أن
يــسـمع ويـتلــذذ بــالـبــوح بــالــرغـم مـن تــأكــده مـن

المشاعر. 
يقـول فـايـز سلـيم في كتـابه اللـمسـة السحـريـة في
الــسعــادة الــزوجـيـــة: »كلـمــة أحـبـّك لهـــا مفعــول
عجـيب وتـــأثيــر ســاحــر في نفـس ســامعهــا، فهــذه
الــكلــمـــــة تفــتح آفـــــاق الحــيـــــاة، وتــبعــث الأمل في
الـنفـــوس، وتـــرسـم لـــوحـــة الــسعـــادة بقلـم الحـب.
وإنّهـا لتـدفع إلـى تحقيق المـستحيل، لـكن الكثـير
منـا يعتـبرون هـذه الكلمـة وما عـلى شـاكلتهـا من
الوجدانيات أمراً صبيانياً ساذجاً.. بل يعتبرونها
مـن المـــراهقـــات المـتـــأخـــرة الـتـي لا تلـيق بـــأفعـــال
ر الـرجـال" وقـد ثبـت علميـاً أن عبـارات الحب تـؤثّـِ
علـى خلايـا الكـائنـات الحيــة في الجسـم وتسـاعـد
علــى تـنـظـيـم الــدورة الــدمــويـــة وتقـــاوم الخلايــا

الخبيثة. 
ويتـّسـِم المجتـمع الــذي يـســـوده الحب بـــالتــرابـط
ويــنعـم بـــالــصحـــة الــنفــسـيــــة ولكـن المــشـكلـــة في
الـتــــربـيــــة الـتـي يـتـلقـّـــاهــــا الــــرجــــال خــــاصــــة في
المجـتـمعـــات الــشـــرقـيـــة حـيـث أنه الـــرجل القـــوي
ـــــر عــن الـــــــذي لا يجــب أن يـُـــظهـِـــــر ضـعفـه ويعــبّـِ

الحيـاة الزوجـية علاقـة متينـة ورابط قـدسي بين
الزوجين أساسه المودة والرحمة

والتفاهم والمشاركة النفسية والوجدانية بينهما.

ولابـــد لأنجـــاح هـــذه الـعلاقـــة مـن تـــوفـــرعـنــصـــر
الأشباع فيها ،  

وللإشباع منافذ عدةّ أهمها:
- اشباع العاطفة القلبية

- اشــبـــــاع الحـــــواس: الــنـــظـــــر والــــســـمع والـــــذوق
واللمس والشمّ

- اشباع الغريزة الجنسية
إنّ كلا الـزوجين بحـاجـة لهـذا الإشبـاع ليـأمنـا في
بـيـتهـمـــا ويــسـتقـــرا نفــسـيــــا ولا يكـــونـــا جـــائعـين
عــاطفيـاً فـتتكـدّر الحيـاة ويـتنغـّص العيـش. ولأن
كانت المـرأة بتركيبتها العاطفية أحوج من الرجل
لـسمــاع كلمــات الحب ولإحـسـاسهــا أن هنــاك من
يهـتــم بهــــا ويـــشغـله أمــــرهــــا فــــإن الــــرجل أيــضــــاً
بحـاجـة الـى اشبـاع عـاطفـي ليـسـتمــر في العطـاء

والانتاج. 
فـالقـلب بحـاجـة الــى تلك العـواطف الـتي تـزهـر
فيه فتـورِثه الراحـة النفسيـة وإذا ما أشـبع جانب
الاحتيـاج العـاطفي فـسيـكون طـريقـاً لتـذليل كل
المـصــاعـب وتحـملّ كل الأعـبــاء والمـســؤولـيــات عـن

طيب نفس. 
وللـكلـمــــة سحِــــر.. فكـــونْ الــســـاحـــر الـــذي يمـــزج
عــواطفه بـكيـميــاء الكـلمـــة فتــرتعـش لــسمــاعهــا
شغــاف القلـوب. قـد يعــاني الـزوج أو الـزوجــة من

كتابة/ فاهم العصامي
)المـــــدى( تــــــوجهــت بهـــــذه
الأســئلــــة حـيـث تـبــــايـنـت
الآراء، وإختـلفت وجهـات
الـنــظــــر بــين الفـــــريقـين

بشأن زواج الأقارب. 
يقــــــول الـــــشـــيخ حـــــســن
الـــســــاعــــدي )الأعــــراف
والتقــاليـد العـشـائـريـة
ســنن مفــــروضـــــة علــــى
أبناء المجتمع العراقي،
إذ لا يمكـن تجـــاوزهـــا،
أو خــــرقهـــا بـــأي شـكل
مـــن الأشــكــــــــال، لــكـــن
المــــشــكلـــــة لــيــــســت في
الــسـنن، ولا حـتـــى في
الـــتـقــــــــالـــيــــــــد، بـل في
آلــيـــــات تـــــوظــيـفهـــــا،
فــالفــرد وسيلـة وأداة
لــتحـــــريـك وتـفعــيل
تـلـــك الأعــــــــــــراف أو
الــتقــــالـيــــد، ولـيـــس
لهــــــا أن تـــتحـكــم أو
تحرك الفرد، وهذا
لا يــعـــــنـــــي أنــهـــــــــــــا
معــــطلـــــــة، بل هــي
واقـع مـــــــــــوجـــــــــــود،

وزواج الأقـارب واحد من مـساوئ الـتوظيف
الذي غالـباً ما تنفرد به المجتمعات القبلية أو تلك
الـتــي تحكـمهـــا العــشـيـــرة، إنــطلاقـــاً مـن الإعـتقـــاد

السائد لديها أن القريب أولى من الغريب(.
وتــابع الـشـيخ الـســاعــدي حــديـثه قــائلاً أن الله عــز
وجل لـم يـــأمـــر بــــذلك كـمـــا ورد في كـتــــابه العـــزيـــز
)وجـعلـنــــاكــم شعــــوبــــاً وقـبـــــائل لــتعــــارفـــــوا( فهــــذا
التخنـدق والتـعنصـر داخل العـشيـرة الـواحـدة يعـد
شـكلاً مــن أشكـــال الـتـخلف والـتــشـــدد العــشـــائـــري

والقبلي. 
إن المطالبـة بتحريـر الأفراد من أسـر هذه التقـاليد
من أكثـر المسـائل صعـوبـة وجـدليـة، أكـان ذلك علـى
الـصـعيـــد النـظـــري أو التــطبـيقـي، ففـي المنـــاسبــات
الـتـي شهـــدت طـــرح مــشـكلـــة حق الإخـتـيـــار للـــزوج
أوالـزوجة يتصدى كثيرون لمثل هذا الطرح ويعتبره
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زواج الأقـــــــــــــــــارب ضرورة أم تــقــلــــــيـــــــــــــــــد اجــــــتــــــماعــــــي؟
بــشـكل عـــام( وتــــابعـت، هـنــــالك شـــواهـــد، وحـــالات

عـديــدة من هـذا القـبيل، في المجـتمع، وأنـا
لمـــــســـتهــــــا بــين أفــــــراد عـــــشــيــــــرتــي

وتفرعاتها، وأكدت نوال أصرارها
عــدم الـــزواج من الأقــارب، حـيث
أوضحـت أن نـتــــائجـه معـــروفـــة
وواضحـة، وأخـتتـمت حــديثهـا

بالقول )الأقارب عقارب(. 
قـد يـتبـادر الـى أذهــان البـعض
أن مــــثـل هـــــــــــذه الأحـــــــــــاديــــث،
والتقاريـر المنسوبـة الى جهات
قــد تكـــون غيــر رسـميــة، أنمــا
تـريـد النـيل من المجـتمعـات
تــلـــك الـــــتـــــي تحـــكـــــمــهـــــــــــــا
الأعراف، والتقـاليد، بهدف

إشــــاعـــــة ثقــــافــــات جــــديــــدة،
مرفوضـة أصلاً لدى المنـظومة

العـشـائـريـة والمـؤسـسـة الـديـنيـة،
والحديث عن مسـاوئ هذا اللون من

الــــزواج، يعــــد ضــــربــــاً مـن
التأويل، والتحويل. 

لكـن هـنــاك نــسـبــة كـبـيــرة
مـــن المـــتـــــــزوجـــين تـــنــــصـح
ــــــــــــــالــعــــــــــــــزوف عــــــن زواج ب
الأقــــــارب، ففــي إســتــــطلاع
للـــرأي أفـــاد 72 بـــالمـئـــة مـن
المتـزوجين، بأن لـهذا الزواج
انعـكــــاســـــات علــــى الـنـــشـئ،
فـيمـا نـصح 80 بــالمئــة منـهم
الـشبـاب والـشـابـات بـالعـزوف
عن مـثل هــذا الــزواج، وأظهــر
الإستطلاع الذي أجرته المدى
في مـدينـة بغـداد، ويـشمل 350
بـيـنهـم 200 مـن الــذكــور و 150
مـن الانــــاث أن 70 بــــالمـئــــة مـن
المــسـتــطلعـــة أراؤهـم يفــضلـــون
الـزواج من خـارج العشيـرة، وأكد
64 مـــنهــم أنـه يهــــــدم الـعلاقــــــات
الأسرية بين الأهل ويفسد الألفة
والمحـبــــة، وتـنـــشــــأ عـنـه الأحقــــاد
والكراهية، ويرى 15 بالمئة فقط
أن زواج الأقــارب لاتتــرتب عـليه
أيــــــة انعـكـــــاســـــات، ولــيـــــس له
علاقة بعمليات الانفصال أو

نقل الأمراض. 
بقـيــت معلـــومـــة يــســـوقهـــا
أ.د.م في مــــــركـــــــز العــــــراق
لـلأبحـــــاث، حــيــث أشـــــار

ــــــــــــى أن مــــــــــــرض ال
الـــثـلاســـيـــمـــيـــــــــــــا

واحــــــــــــد مـــــن
الأمــــــــــراض

الــــــــــــتـــــــــــــي
يمــــــــكـــــــــــــن
انـتقـــالهــــا
عـــــــــــــــــــــــــــــــن
طــــــــــــــريــق
هـــــــــــــــــــــــــذا

الزواج.
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تفــــاصــيل هــــذا المــــوضــــوع، وفـــضل عــــدم المـــســــاس
بـــالأعـــراف والـتقـــالـيـــد، وقـــال )الـــزواج والـتــــزويج
مـســائل شخــصيـــة مبـنيــة علــى إعـتبــارات رئــسيــة
وعـشائـرية، ليـس بإستـطاعـة الآخرين الـتدخل في
تفـاصـيلهــا أو منـاقـشـة قـوانـينهــا حتـى وإن كــانت
تـلك الإعـتـبـــارات خـــاطـئـــة، ومـــرفـــوضـــة مـن قـبل
المجـتـمع( مــؤكــداً أن لاجــدوى مـن مـنــاقــشــة هــذه

المواضيع. 
يــصف الـبـــاحـث علاء جـــواد كـــاظـم مـن الجـمعـيـــة
العراقيـة للعلوم الإجتمـاعية، حديث أبـي مرتضى
بـأنه إنعكاس لثقـافة المجتمع، ويـقول: أن )التوجه
نحــو فـــرض وسن مـثل هــذا الــزواج علــى الــشبــاب
والفتـيات ما زال يـتصف بالجمـود الشديـد والبعد
عـن المـــرونـــة، وهـــذا مـــا يــشـكل عقـبـــة أســـاسـيـــة في
طـــريق أحـــداث تغـيـيـــرات في المجـتــمع علـــى المـــدى
القريب( ولفت كـاظم إلى أن التـغيير ليـس بالأمر
الهـين إذ يـتــطلـب مـــزيـــداً مـن الحــشـــد الـتـــربـــوي،
والـثقــافي، والإعـلامي، بـغيـــة تنــويــر

ذهـنـيــــة أفــــراد المجـتــمع عـمــــا يــــؤول إلــيه مــصـيــــر
المـتـــزوجـين في إطـــار هـــذا اللـــون مـن الـــزواج، لكـنه
أشــار إلــى أن فــشل مـثل هــذا الـــزواج ليـس قــاعــدة

ثابتة. 
لكن الطـالبة نـوال كاظم تـؤكد فـشل زواج الأقارب،
وترفـضه جملة وتفـصيلاً، إذ قالت )أنـا أرفض هذا
اللـــون من الــزواج لعـــدة أسبــاب مـنهــا، أنه يـضعف
القدرة الذهنيـة، والبنية الجسميـة، كما أنه يسبب
العــديــد من الأمــراض عن طــريق الــوراثــة، فـضلاً
عـن المـــشـكلات الأســـريـــة الـتـي تحـــدث بـين الحـين
والآخر( وأضـافت )أنـه يؤدي الـى تصـدع العـلاقات
الـزوجيـة والاسـريـة، ويـعمل علـى تهجـين الأجيـال

الـــبـعـــــض مـــنـهـــم مـفـــــــســـــــــدة
للمجتمع.

ماجـدة نوري واحـدة من بين العـشرات اللـواتي ذقن
مرارة الـزواج من الأقـارب إذ شكت معـاناتـها، وقـالت
)لـو كـنت أعـلم بمـا قـد يـصيـب أبنـائـي من أمـراض
مزمـنة بـسبب إرتبـاطي بـأبن عمي، مـا كنت أقـدمت
علــى مـثل هــذا الــزواج( مــاجــدة أم لـبـنـتـين وثلاثــة
أولاد، يعـاني هؤلاء الثلاثـة ضموراً في الـدماغ حيث
يواجهـون صعوبـة في النطق، وعـدم السمع بـوضوح،
مــاجــدة كـشـفت عـن بعـض الـتقــاريــر الـطـبيــة الـتي
تؤكد أن زوجها مصاب بإضطرابات في الدماغ وهذه

الإضطرابات توارثها من أسلافه. 
في مـنـــطقــــة الحـــسـيـنـيــــة قــــرب العــــاصـمــــة بغــــداد
نـصحـني أبــو مــرتـضــى 71 عــامــاً بــأن لا أخــوض في

لا أدري لـم تــرتـبــط فكــرة الانـتحــار
لــدي بــالــسيـنمــا،...ليـس الــسيـنمــا
بـــــــالــتـحـــــــديـــــــد بـل بـــــــالـفــن والأدب
عـمومـا...أعني بهـذا انني لا أتـصور
انـتـمــــاء الانــتحــــار الــــى الـــــواقع في
شيء، فـــالممـثلـــة المنـتحـــرة أو الممـثل
المـنتحـر سيعـود الـى الحيـاة بمجـرد
زوال كــامـيــرات الـتـصــويـــر لكـنه لـن
يــستــرد حيــاته في الــواقع وبــالتــالي
فلـم اشهــد حــالــة ممـــاثلــة لــدرجــة
انني اصـدق جدا عمليـة قتل انسان

اعرفه لكني لاأصدق انتحار أحد.
ان صعــوبــة الأمــر تـكمـن في عمـليــة
قــتل الــنفـــس الـتــي نحــبهــــا كـثـيــــرا
ونخـاف عـليهــا مهمـا حــاولنــا انكـار
ذلـك، عـــــدا ذلـك الخـــــوف الـــــديــنــي
المتجـذر في نفوسـنا عن تحـريم قتل
الـنفـس وفـداحــة العقـوبــة المتــرتبـة

على ذلك.
اليـابـانيـون مثلا يـنتحـرون انتحـارا
جمـــاعيــا ويعـتبـــرونه طقـســا رائعــا
يـخـلــــصـهــم مــن الآثـــــــام لـكــن قــتـل
الـنفــس اثـم بحـــد ذاته، فـمـــا دمـنـــا
نـعيــش حيـــاتنــا، لابـــد من ان نمـنح
أنفـسنـا فـرصـة اخـرى مهمـا ضـاقت
بـنـــا سـبـل العـيــش وأغـلقـت نـــوافـــذ
الأمل...لن يكون الأنتحار هو الحل
بــالتــأكيـد وهـو مـايـجب علـى الآبـاء
ان يفكروا بـه بعد انتـشار اخـبار عن

فــضــــائح تـــشهـــدهــــا بعــض مـــدارس
بغــــداد والمحــــافــظــــات حــــول ادمــــان
الـطلبـة والطـالبـات المخـدرات وتلك
الـنــصـــــائح الـتـي يــــرددهــــا مــــديــــرو
ومديـرات المدارس عن ضـرورة انتباه
الــطلـبـــة وتجـنـب اخـــذهـم اي شـيء
مــن زمـلائـهــم ابــتـــــــداءا مــن حــبـــــــة
البـاراسـيتــول وحتـى قـطعـة الـلبـان

خوفا عليهم من الادمان.
قــــد يـنــتحــــر اولادنــــا بـبــطء لــــولـم
نحـــاصـــرهـم بـــرقـــابـتـنـــا مـن دون ان
يـشعـروا بـذلـك لئلا يكـون رد الفعل
سلبيـا فمـن يأخـذ منهم اول جـرعة
مخــــدرات يـكــــون كـمـن يــــدخـن اول
سـيجـــارة ولـن يقـلع عـنهــــا بعـــدئـــذ
بـسهولة، لكـن الفرق بين الاثنين ان
السجـائر تـختصـر عقـدا او عقـدين
مـن عـمــــر الأنـــســــان بـيـنـمـــــا تقــــود
المخدرات صـاحبها الـى حتفه بملء
ارادته اي بما يـشبه الانتحـار. ليس
الأنتحار السينمائي الذي حدثتكم
عـــنـه بـل الانـــتـحــــــــار الــــــــذي أصـــبـح
حقــيقــــــة وواقعـــــا مـــــؤلمـــــا..وهـــــاهــي
اجــــــــراس الخـــــطــــــــر تـقــــــــرع بـعـــنـف
وتدعـونا الـى الأنتـباه ونـبذ الخـيال
الـسينـمائي وتـصديق الـواقع لأنقاذ
اولادنا من الأنتحار...فانتبهوا ايها

السادة.!
*عدوية الهلالي 

" انتبهوا ايها السادة"


